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 قدمة م
  

هُ كما أوحى إليه القرآن وحيا، وخصها ʪلتشريف والتكريم ونفى عنها الهوى    صلى الله عليه وسلمالحمد ƅ الذي أوحى إلى نبيه محمد       تَ ـَّ سُن
نفيا، وجعلها سارية إلى يوم البعث، هادية لمن أراد الرشاد وسعى إليه سعيا، والصلاة والسلام الوارفان على من كُتِب عند الله  

رته، وعلى آله وصحبه وقُفاةِ أثره   نجدلمُ نبيا وإن آدم لَ  في طينته، المصطفى بِشَرَفِ نسبه وعظمة خُلُقه ونقاء سيرته وطيبِ سري
  إلى يوم حلول شفاعته، وبعد، 

رة العربية مبعثا لرسوله محمد       ومنطلقا لرسالته العصماء نحو العالمية؛    صلى الله عليه وسلمفليس من قبيل الصدف أن يختار الله عز وجل الجزي
رغم كل ما تمتلكان من   والفساد العقدي  والرومان اللتان كانتا غارقتين في الانحلال الخلقي  فقد كانت محاطة بحضارتي الفرس 

والفلسفات الم بتكرة الهدامة  مقومات القوة الاقتصادية والعسكرية، فسادٌ يرجع ʪلأساس إلى طغيان التيارات الفكرية الفاسدة، 
رة العربية تعيش عِيشة البداوة البسيطة البعيدة عن كل   ولا تقيم للدين الوزنَ البتة. في المقابل كانت الجزي التي تعُلي قدر المادة 

ع بمنأى  والتحضر، كما كانت  المدنية  يعيشون في مظاهر  وكان سكاĔا  الشاذة،  الفكرية  والمذهبيات  الفلسفية  السجالات  ن 
النظامي   وجيشها  المدنية  بمؤسساēا  ـ  ـ ـ ـ الدولة  مفهوم  وكان  ركزية،  م سلطة  خاضعة لأي  متنافرة  غير  قبلية  كياʭت 

غير معروف قطعا، ورغم ما يطبع حال أهلها من انحرافٍ في الدين وسوءٍ في المعاملة  ـ   ـ ـ لم تتحلل    ـ رة العربية  فإن الجزي
قَت العرب على الفطرة، وتركَتْ في النفوس قدرا من الشهامة والإʪء وعزة النفس، فلعل   ْـ كليا من بقاʮ الحنفية الإبراهيمية التي أبَ

حضارة    بنى حضارته على أنقاض  صلى الله عليه وسلملا يقول الناس إن محمدا    حتى الله اختارها مهدا للحضارة الإسلامية من أجل ذلك كله، و 
  سابقة.   

مستحيلَ التحقق دون وجود  عطفا على ما سبق،      ـ  ـ ـ ـ لا شك  ـ  ـ ـ رة العربية سيكون  فإن أي بناء حضاري في الجزي
ولهذا فقد استدعت العملية التغييرية النبوية وجود ذلك المنهج العملي الذي يتوافق    يقوم على أسس متينة.  شامل  منهج تغييري 

ʬنية؛ منهج يقوم على شرع الله   ʪلإنسان مع سنة الله في خلقه من جهة، ومع جميع القوانين الإنسانية المتزنة من جهة  ويرتقي 
من خلال القرآن الكريم  ويخلصه من كل ما يَشين حياته ويفسد آخرته.   ـ  ـ ـ ـ ولعل الناظر المتأمل في السيرة النبوية المشرَّفة 

سيلاحظ حرص النبي   ـ  ـ ـ ـ ـ كرامته،   على إقامة مجتمع يكفل للإنسان المسلم  صلى الله عليه وسلم وكتب السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي 
رة الإسلامية خاصة  رَّع قيامَ الحضا   بعد الهجرة النبوية. ويضمن بقاءه خليفةً ƅ في الأرض يبنيها ويعمرها، وهذا ما سَ

رة الإسلامية عن   ، والذي يروم " ية أسس الحضارة الإسلام " وانسجاما مع هذا ϩتي بحثي الموسوم ب:         استجلاء ما يميز الحضا
    . غيرها من الحضارات الأخرى 

    وقد قسمت البحث إلى مطلبين اثنين:     
  

  أسس الحضارة الإسلامية 
  عبد الجليل قراطالباحث 

 أستاذ وطالب ʪحث بسلك الدكتوراه  
  تحت إشراف الدكتور محمد خروʪت 

 مختبر الدراسات والبحوث الفقهية وقضاʮ الهجرة والأقليات  
  تكوين مدارك الاجتهاد في المستجدات الإنسانية المعاصرة 

  الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض، مراكش. كلية  
  المغرب 
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  المطلب الأول: القدوة الرسالية 

         
رة العربية قبيل البعثة النبوية الشريفة كان يعد ضرʪ من ضروب المعجزات ʪلنظر         لا ريب أن قيام حضارة إنسانية في الجزي

إلى الحالة العامة للقبائل العربية المتسمة آنذاك ʪلعداء، وهو معجزة حقا؛ لأن شحذ تلك الهمم والسواعد اللازمة لبناء الحضارة  
رج من أصلاđا قادة بنُاة، وهذا الزعيم لا يمكن أن يكون إلا صناعة إلهية، لأن  يستلزم وجود قائد Ϧوي   ؤَلِّف بينها ويخ ُـ إليه، ي

رسول الله   ولا أدل على ذلك من قول ابن إسحاق: «فلما بلغ    صلى الله عليه وسلم صناعة البشر أخرجت ما لديها مما لا ينفع في قيام شيء، 
....ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى  خمسا وثلاثين سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة  

تْ بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عَدِيّ    1موضعه دون الأخرى ، حتى تحاورو رَّبَ قَ َـ وتحالفوا وأعدوا للقتال. ف
وتشاوروا   المسجد،  اجتمعوا في  إĔم  أو خمسا، ثم  ليال  أربع  ذلك  قريش على  فمكثت   ... الموت  لؤي على  بن  وبنو كعب 

بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قال: ʮ معشر قريش! اجعلوا بينكم  وتناصفوا ... فزعم بعض أهل الرواية أن أʪ أمية ابن المغيرة  
ول من يدخل من ʪب هذا المسجد يقضي بينكم فيه، ففعلوا. فكان أول داخل  أ ـ  ـ ـ ـ ـ فيما تختلفون فيه ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ

  . 2. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا، هذا محمد»صلى الله عليه وسلم عليهم رسول الله  
فشلت القبائل في إتمام البناء رغم توافقها وعزمها عليه، ورغم اجتهادها في توفير كل مستلزماته المادية والبشرية، فكانت لحظة    

  التوافق القصيرةُ تلك مجرد رمادٍ ذُرَّ ليغطي ʭر الضغينة المستعرة التي كادت تتحول إلى حرب لا تبُقي ولا تذر.
رʪنيا واصطفاء يبين أن القيادة    صلى الله عليه وسلملم يكن ظهور محمد        ʪلذات في تلك اللحظة الفارقة من قبيل الصدف، بل كان قدرا 

وكشفت لكل ذي   الرشيدة هي الأساس الأهم لقيام كل بناء، وهذا ما جعل لهذا الحادث دلالة رمزية عميقة مهدت لما سيتلوها، 
رة العربي  فهو القائد الذي اختص اللهُ عز وجل ϵعداده لَمَّا   ؛صلى الله عليه وسلمة بوجود محمدعقل مُتَّقد حقيقة ارتباط أي بناء حضاري في الجزي

ـ من تسرب شوائب تربية الآʪء إليه. قائد لم يَسْعَ إلى الخلود لَمّا خُيرِّ بين ذلك وبين ربه فاختار  ـ ـ ـ مِ  تْ ُـ لي ʪ ـ  ـ ـ ـ حفظه 
ولا جاه،   إلى مال  ولا  يَسْعَ قط إلى دنيا  ولم  لما استخلفته قريش  ربه،  ـ  ـ ـ ـ ـ ربيعة  وقد عَرَض عليه كُلَّ ذلك عتبةُ بن 

مقابل الكف عن الدعوة إلى الله عز وجل، قال: «ʮ ابن أخي! إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا،   ـ  ـ ـ ـ ـ
قطع أمرا دونك، وإن كنت تريد  جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرʭ مالا، وإن كنت تريد شرفا، سودʭك علينا، حتى لا ن 

مُلْكا ملَّكناك علينا، وإن كان الذي ϩتيك رئِيا تراه، لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك أطباء، وبذلنا فيه أموالنا حتى نُبرئك  
  ه وقلبت مزاجه.ت لبَُّ ذَ خَ إلا أن رد عرضه بعد أن أسمعه من سورة (فصلت) آʮت أَ   صلى الله عليه وسلم ، فما كان من رسول الله  3منه» 
، ولأن البناء الحضاري فعل جماعي، فقد أودع جَلَّ شأنه  صلى الله عليه وسلمالله عز وجل للفعل الحضاري الإسلامي ببعثة رسول الله    سَ أسَّ    

صفات نبيلة بلغت أعلى درجات الكمال البشري، حبَّبتْه إلى قلوب الناس، ومكنته من حشد الطاقات اللازمة    صلى الله عليه وسلمفي رسوله  

تعالى:   قال  والسلوك،  والفعل  القول  في  قدوة  وجعلته  البناء،               ﴿لبدء 

                    ﴾4،    قدوة بقوله   صلى الله عليه وسلمفهو

، خُلقٌ شهد به المؤمنون والكفار على حد سواء؛ فمن        ﴾5﴿  وعمله وخلقه، قال تعالى: 

كم لَو أخْبرَتُكُم أَنَّ   صلى الله عليه وسلم  حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله  تُ ْـ قال وهو يخاطب بعض بطون قريش: {أرَأي
مْ، ما جَرَّبْنا عَلَيْكَ إلاَّ صِدْقاً}  عَ َـ ريدُ أَنْ تغُيرَ عَلَيكُم، أَكُنْتم مُصَدِّقي؟ قالوا: ن ، كما أودع فيه ربه جل جلاله من  6خَيلاً ʪِلوادي تُ
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                    ﴿الرحمة ما جعل الناس يلتفون حوله؛ قال تعالى:  

     ﴾7  إلى أصحابه انتقال اقتداء واحتذاء، قال    صلى الله عليه وسلم ، فانتقلت تلك الخصلة من رسول الله

 صلى الله عليه وسلم وهو    .                    ﴾8﴿   تعالى:

ُ علَيهِ وسلَّمَ،  قدوة أيضا في تواضعه؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «لم  َّɍصلَّى ا َِّɍيَكُن شَخصٌ أحبَّ إليهِم مِن رسولِ ا 
راهِيتِهِ لذلِكَ  وهُ لم يَقوموا لما يعلَمونَ من كَ   . 9» وَكانوا إذا رأَ

رسول الله        وحي - لا يقطع أمرا    صلى الله عليه وسلم وكان  ينزل في  وفي ذلك تربية لهم    -لم  رضوان الله عليهم،  إلا بعد استشارة أصحابه 
رَيش بمِسيرِ  َـ ʫهُ الخَبرَُ عَنْ ق هِم ليَِمْنَعوا  وϦسيس لمبدأ البناء الجماعي، ونبذٌ لذاتية الفرد والقبيلة السائدة آنذاك، قال ابن إسحاق: «وَأَ

برَهَُمْ عَنْ قريش: فَقامَ أبو بكر الصديقُ، فَقالَ وَأَحسَنَ. ثم قام عُمَر بن الخطاب، فقال وَأَحْسَنَ، ثمَُّ  عِيرهَُم؛ فاَسْتَشَارَ ال نَّاسَ، وَأَخْ
حْنُ مَعَكَ»  نَ َـ راكَ اللهُ ف هذا خاص    صلى الله عليه وسلم   . ورغم أن موقف أصحاب رسول الله 10قامَ المقْدادُ بْنُ عَمرو فَقالَ: ʮ رَسولَ اللهِ، امضِ لما أَ

رسول الله   وحدة    صلى الله عليه وسلم بتلك الأحداث الممهدة لغزوة بدر الكبرى، إلا أنه عامٌّ في كل ما سيقرره  لاحقا، وفي هذا Ϧسيس لمبدأ 
 الهدف الذي طريقه الطاعة للقيادة الرشيدة. 

اء يتعدى زمانه، يقتفي ثمار النفع التي سيجنيها المذنبُ من عفو رسول     صلى الله عليه وسلم كان رسول الله      نّ َـ عَفُوّاً كاظما للغيظ رحيما، عَفْوٌ ب
رحمه الله (ت  صلى الله عليه وسلم الله   الناس    صلى الله عليه وسلم   ه): «ولما استقر الفتح، وأَمَّن رسول الله 728عنه، وتجنيها الأمة من ورائه؛ قال ابن القيم الجوزية 

لَ مسلما غيلة  تَ ، ومنهم  11كلهم، إلا تسعة نفر، أمر بقتلهم وإن وُجِدوا تحت أستار الكعبة؛ منهم من ارتد عن دينه، ومنهم من قَـ
رها لدولة   وكان قد خرج إلى اليمن كا ومنهم عكرمة بن أبي جهل،  الناس ...  ويتسلى đجائه ويذيعه بين  من كان يشتغل 

، فأمَّنه النبي   رَّ َـ وقدم على (   وهو ابن أعدى عدو له في الدنيا...  صلى الله عليه وسلم الإسلام وخائفا على نفسه، فاستأمنت له امرأته بعد أن ف
وثب إليه وما عليه رداء، فرحا به، وترحيبا، وأسلم عكرمة، فَسُرَّ به رسول    صلى الله عليه وسلم عام الفتح)، فلما رآه  رسول الله   صلى الله عليه وسلم رسول الله  

وكانت له موافق عظيمة في حروب الردة وحروب الشام»  صلى الله عليه وسلم الله     . 12سرورا عظيما، وحسن إسلامه، 

  ﴿أحرص ما يكون على تبليغ رسالته عملا بقول ربه عز وجل:    صلى الله عليه وسلم كان رسول الله             

                            

         ﴾13  على تحمل عناد المعادين له، والصبرِ على    صلى الله عليه وسلم ، فكان حرصه ذلك زادَهُ المعين

رسالته، عن عائشة رضي الله    صلى الله عليه وسلم أذاهم، فكان   رج الله منهم أو من أصلاđم من يحمل مشعل  راجيا أن يخُ لا يكل من دعوēم 
وْمِكِ ما لَقِيتُ، وكانَ أشَدَّ ما لقَِيتُ  : {-صلى الله عليه وسلم  للنبي -عنها قالت   َـ وْمٌ كانَ أشَدَّ مِن يَومِ أحُُدٍ؟ قالَ: لقَدْ لَقِيتُ مِن ق َـ هلْ أتَى عَلَيْكَ ي

رَدْتُ، فانْطَ  بْنيِ إلى ما أ مْ يجُِ لَ َـ سِي علَى ابْنِ عبدِ ʮليِلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، ف فْ َـ وأʭ مَهْمُومٌ علَى   لَقْتُ مِنهمْ يَومَ العَقَبَةِ، إذْ عَرَضْتُ ن
نَ  َـ تُ رَأْسِي، فإذا أʭ بسَحابةٍَ قدْ أظلََّتْنيِ، ف عْ َـ رَف َـ رْنِ الثَّعالِبِ، ف مْ أسْتَفِقْ إلاَّ وأʭ بقَ لَ َـ رْتُ فإذا فيها جِبرْيِلُ، فنَادانيِ فقالَ:  وجْهِي، ف ظَ

رَهُ بما شِئْ  ثَ إليَْكَ مَلَكَ الجِبالِ لتَِأْمُ عَ َـ وْمِكَ لَكَ، وما رَدُّوا عَلَيْكَ، وقدْ ب َـ وْلَ ق َـ َ قدْ سمَِعَ ق َّɍتَ فيهم، فَنادانيِ مَلَكُ الجبِالِ فَسَلَّمَ  إنَّ ا
، ثمَُّ قالَ: ʮ محَُمَّدُ، فقالَ  رْجُو    عَلَيَّ ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: بَلْ أ ذلكَ فِيما شِئْتَ، إنْ شِئْتَ أنْ أطُْبِقَ عليهمُ الأخْشَبَينِْ
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رِكُ به شيئًا وحْدَهُ لا يشُْ  َ َّɍبُدُ ا عْ َـ ُ مِن أصْلاđِِمْ مَن ي َّɍرجَِ ا أن يتعداه نفع هذه الرسالة إلى من    صلى الله عليه وسلم، لقد أراد الرسول  14} أنْ يخُْ
  سواه، بل وأن يتعدى ذلك النفع من اتبعه إلى من عاداه، وتلك صفة لا تكون إلى في القائد الرسالي المخلص لرسالته. 

رِ   صلى الله عليه وسلم برسول الله    الاقتداء إن      يكون  أن  المسلم  يتطلب من  المطلوب  الوجه  رسالة، على  الدين الإسلامي  ساليا بدوره؛ لأن 
يَدَ من آمن đا   تبلغ يد المرسَل إليه، ثم إن هذه الصفة متجددة فيها على الدوام؛ إذ كلما بلغت  لم  رسالة تفقد صفتها إن  وال

لم يقصد برسالته قوما دون غيرهم، ولا زماʭ دون زمان لَمَّا أمَر ʪلتبليغ   صلى الله عليه وسلموصدَّق، أصبح لزاما عليه تبليغُها لغيره، والرسول  
دًا،   قال: {  صلى الله عليه وسلمعنه، فعن عبد الله بن عمرو أن النبي  مِّ عَ ـَ رَجَ، وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُت وا عَنيِّ ولو آيةًَ، وَحَدِّثُوا عن بَنيِ إِسْرَائيِلَ وَلاَ حَ غُ لِّ َـ ب

ـَ  ت ـَ ي لْ َـ أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ف وَّ ـَ   . 15} ب

ـ  صلى الله عليه وسلمهذه بعض الصفات التي جُبل عليها الرسول      ـ ـ على مر العصور  ـ  ـ ـ وكل المؤمنين به  ، صفاتٌ جعلت أصحابه 
رْقَه ويقتفون في الاعتقاد والقول والعمل أثرَه، يتتبعون خبره ويستفرغون الوسع من  َـ يحبونه ويجتهدون في الاقتداء به، يَشيمون ب

ربه عز وجل فيهم؛ أن تبلغ رسالتُه كل الأصقاع هاديةً ʪنية؛ لأĔا الرسالة الخاتمة   صلى الله عليه وسلمأجل نشر رسالته، ليتحقق مراده   ومراد 
رةٌ عرجاء ʭقصة   حضا ـ  ـ ـ ـ ـ لا شك  ـ  ـ ـ ـ ـ وكل حضارة قائمة على غير أسسها  التي لا يرجى بعدها دليل رشاد، 

مزداʭ بخاتم الكتب السماوية، فعاش    صلى الله عليه وسلم النبيئين    خاتم لا يرجى منها نفع ولا يعُلم لها من دون الزوال  ملاذ، رسالة خاتمة جاء đا  
đا ومن أجلها منافحا مستعجِلا بدُُوَّ ثمارها، حتى إن ربه لاحظ استعجاله كَمالَ أصلِها فهدَّأ ʪلقرآن الكريم فؤاده حين خاطبه:  

﴿            ﴾16 .  

وفيا لرسالته مستوعبا فحواها، محُصَّناً من شوائب الأʭنية وحب الذات، متجردا من حب الدنيا زينتِها   صلى الله عليه وسلم عاش رسول الله      
وكان   رساليا حقا بحرصه على تبليغ دينه، قدوةً بصفاته النقية الصافية، فاستحق أن يكون اللبنة الأساس    صلى الله عليه وسلمومالهِا وسلطاĔِا، 

وكيف لا يكون  رعاية الإلهية، المحفوظُ من الزلل، المنصورُ    صلى الله عليه وسلم التي قام عليها صرح الحضارة الإسلامية.  كذلك وهو المشمول ʪل
  ʪلرعب، المؤيَّدُ ʪلوحي والتنزيل؟ 

  المطلب الثاني: الأمن المرجعي 

إذا كان إنجاز المشاريع العظيمة عملا ʪلغ الصعوبة، فإن تصميمها أصعب من ذلك بكثير؛ لأن التصميم يشمل تصور المشروع      
والتحققَ من إمكانية تنفيذه ووضعَ خرائطه، وتلك كلها عمليات معقدة ومتداخلة. والمصممُ وإن كان حاذقا  ودراسة جدواه 

بعض عيوب  عالي الكعب في مهنته، لا بد أن ي  ـ  ـ ـ ـ ـ هو أو غيره  ـ  ـ ـ ـ فوته من تفاصيل الأمور ما يجعله يكتشف 
تصميمه أثناء تنفيذه أو بعد الانتهاء منه، فكم من بناء توقف قبل تمامه، أو سقط بعد قيامه، أو هُجر بعد أن جَرَّ مضرةً أكثر من  

đذا ا ـ  ـ ـ ـ كالذي سلف ـ ـ ـ لتعقيد وتلك الصعوبة، فإن التنظير لبناء الأمم  منفعته! وإذا كان التصميم لبناء مادي بسيط 
ـ   ـ ـ ـ ب فيه من نقص  ركُِّ بما  ـ  ـ ـ ـ والحضارات أجَلُّ من ذلك وأخطر لتعلقه ʪلإنسان وسيلةً وغايةً، ولأن العقل البشري 

وهو القائد الذي اصطفاه    صلى الله عليه وسلم أعجزُ ما يكون عن الإحاطة بما دَقَّ من دِقِّ الأمور وتوقعِ مآلاēا، فإن حاجة محمد   ـ  ـ ـ ـ ـ ـ
نقصَ عقل   إلى مرجع كامل يتخطى  ماسةٌ  ـ  ـ ـ ـ ـ ـ العربية  رة  للبناء الحضاري في الجزي وجوده  وأسس على  الله وأعده 
الإنسان وقصورَه، فهو أمي لا يمتلك من المرجعيات النظرية اللازمة لبدء البناء أي شيء؛ أميةٌ مُعجزة لا مشينة، أمية أقرها الله  

         ﴿   شككون في نبوته واستفرغوا الوسع من أجل نفيها عنه، قال تعالى:ل شأنه وَجَهِدَ المج
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                       

            ﴾17م) في تفسير الآية:  1973(ت    عاشور     ابن    الطاهر   الإمام    قال     ؛

زكيهم ويعلمهم الكتاب، أي يلقنهم إʮه كما كانت   «وفي وصف الرسول الأمي ϥنه يتلو على الأميين آʮت الله، أي وحيه وي
َـمهُم، في كل هذه الأوصاف تحََدٍّ بمعجز  ة  الرسل تلقن الأمم الكتاب ʪلكتابة، ويعلمهم الحكمة التي علمتها الرسل السابقون أمَُ

؛ أي هو مع كونه أميا قد أتى أمته بجميع الفوائد التي أتى đا الرسل غير الأميين أممهم ولم ينقص عنهم  صلى الله عليه وسلمالأمية في هذا الرسول  
مَحَّضَتِ الأمية للكون معجزةً  تَ َـ   . 18حصل من صاحبها أفضل مما حصل من الرسل الكاتبين مثل موسى»   شيئا، ف

نزل الوحي إذن؛ وحي الإله الذي خص به  من اصطفى من رسله وأنبيائه منتهيا إلى أعظمهم مكانة وأعزهم قدرا، رسول      
الذي أصبحت معرفته وتصديقه ضرورة، بل واجبا على كل من انتهى إلى مسامعه خبر بعثته، قال ابن القيم الجوزية  صلى الله عليه وسلم  الله محمد  

وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به، وطاعته   رحمه الله: «ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول 
بق اضطرارَ العباد إلى  وقد سَ   19لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل»   فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح

وجود الله الخالق، فجاء الوحي ليخلصه من حيرته صلى الله عليه وسلم  وما جاء به اضطرارُ محمد    صلى الله عليه وسلممعرفة الرسول  إلى معرفة الحقيقة، حقيقة 
  وَلِيُتِمَّ نحت شخصيته ويعلن انتظام عِقد إعداده.  

رع: إعلامُ اللهِ  923قال أبو العباس شهاب الدين أحمد القسطلاني (ت    ه) مُعرّفِا الوحيَ اصطلاحا: «الوحي في اصطلاح الش
تعالى أنبيائهَ الشيء، إما بكتاب أو رسالة مَلَكٍ، أو منام، أو إلهام ...وقد يطُلق على الموحى كالقرآن والسنة من إطلاق المصدر  

رغم تعدد طرقه، وهي خاصية تضمن تحقق سمات عدة في الوحيين 20على المفعول»  ، يشير التعريف إلى وحدة مصدر الوحي 
  وتشريعاēما أبرزُها:  

الأمان والسلامة: 1 ـ  ـ ـ ـ هاجسا عند رسول الله   ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ في بدايته  ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ صلى الله عليه وسلم؛  شكلت حقيقة الوحي 

إذ خاف أن يكون الذي أʫه في غار حراء شيطاʭ مُوَسْوِسا، فما كان من زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إلا أن Ϧكدت  
من كونه مَلَكاً مُرسَلا؛ قال ابن إسحاق: «وحدثني إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير:   ـ  ـ ـ ـ ـ بحكمتها  ـ  ـ ـ ـ ـ

،   أنََّهُ حُدِّثَ  رَسُولِ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:{ أَيْ ابْنَ عَمِّ اَ قاَلَتْ لِ َّĔَا أ هَ ـْ ُ عَن َّɍأتََسْتَطِيعُ أنََّ تخُْبرَِنيِ بِصَاحِبِكَ  عَنْ خَدِيجَةَ رَضِيَ ا
 َْϩ تيِكَ إذَا جَاءَكَ؟ قاَلَ هَذَا الَّذِي:  ، مْ عَ الَ رَسُولُ   نَـ قَ َـ قَالَتْ: فإَِذَا جَاءَكَ فأََخْبرِْنيِ بِهِ. فَجَاءَهُ جِبرْيِلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ، ف

امَ   جِبرْيِلُ قَدْ جَاءَنيِ،ʮَ خَدِيجَةُ، هَذَا   :اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لخَِدِيجَةَ  قَ َـ قاَلَتْ: قُمْ ʮَ ابن عَمِّ فاَجْلِسْ عَلَى فَخِذِي الْيُسْرَى، قاَلَ ف
هُ؟ قاَلَ  رَا َـ ا، قاَلَتْ: هَلْ ت هَ ـْ مْ،  :رَسُولُ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ عَلَي عَ َـ قَالَتْ: فتَحَوَّلْ فاَجْلِسْ عَلَى فَخِذِي الْيُمْنىَ، قاَلَتْ:   ن

الَتْ  قَ َـ ف الْيُمْنىَ،  فَخِذِهَا  عَلَى  فَجَلَسَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى   َِّɍا رَسُولُ  حَوَّلَ  تَ َـ  :ف
هُ؟ قَالَ  رَا َـ مْ  :هَلْ ت عَ َـ حَوَّلَ رَسُولُ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  .ن تَ َـ لْ فَاجْلِسْ فيِ حِجْرِي، قَالَتْ: ف وَّ حَ تَ  وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فيِ حِجْرهَِا، قَالَتْ: فَـ

هُ؟ قَالَ  رَا َـ مْ، : قَالَتْ: هَلْ ت عَ َـ رَتْ   :قَالَ  ن حَسَّ تَ َـ رَهَا وَرَسُولُ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فيِ حِجْرهَِا، ثمَُّ قَالَتْ    21ف وَألَْقَتْ خمَِا
هُ؟ قَالَ  رَا َـ وَ الله إنَّهُ لَمَلَكٌ وَمَا هَذَا بِشَيْطاَنٍ : لَهُ: هَلْ ت َـ ، اثبُتْ وأبشر، ف   .22» } لاَ، قاَلَتْ ʮَ ابن عَمِّ

مع جبريل عليه السلام الذي يحمل كلَّ  صلى الله عليه وسلم  فاطمأن، وتوالت لقاءاته  صلى الله عليه وسلم طمأنتْ أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها رسول الله    
ؤكد سلامة الوحيين من تسلل أهواء الناس وأخطائهم، وحفظهما من تحريف شياطين الجن والإنس  بِّت الفؤاد وي َـ ث ُـ مرةٍ ما ي
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رهم، قال تعالى:   رحمه                  ﴾23﴿وتحوي ، وقال الإمام ابن حزم 

واليوم الآخر أَنْ تكفل الله عز وجل بحفظه (القرآن) فهو غير ضائع أبدا،  456الله (ت    ƅʪ ه): «فمضمون عند كل من يؤمن

وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كله وحي بقوله تعالى:           ﴿ لا يشك في ذلك مسلم، 

                             ﴾24  .  والوحي

  .25ذِكْرٌ ϵجماع الأمة كلها، والذكر محفوظ ʪلنص، فكلامه عليه السلام محفوظ بحفظ الله عز وجل ضرورة» 

وكان أول ما بدأت به تصحيحُ العقيدة وفكُّ أَسْرِ العقول من     بدأت الدعوة المحمدية، وشرعت في كنس مخلفات الجاهلية، 
رسول الله   ʪشر  وقد  والوثنية،  وهو يعلم أن فتح تلك القلوب المقفلة أمر دونه عقبات  صلى الله عليه وسلم  أغلال الشرك  هذه المهمة الأساسَ 

والعناء؛  لأنه  صلى الله عليه وسلم  وصعاب، لكنه   كان في حاجة إلى سواعد وعقول تباشر معه عملية بناء    صلى الله عليه وسلم يدرك أن ذلك يستحق الصبر 
الدولة الإسلامية، وأن تلك العقول تحتاج التوحيد لكي تُطلق طاقاēا؛ لأن التوحيد الذي سبيله الوحيُ يكفي المرءَ عناء التيه في  

  ، ليسخر كل طاقته في مباشرة البناء والإنتاج. تعقيدات ماهية الخلق والخالق، ويوفر عليه جُهد البحث عن الحقيقة 

زة الأساس للحضارة الإسلامية،  صلى الله عليه وسلم  وقد كان تصحيح العقيدة هَمَّ رسول الله        ركي في كل مناسبة وحين، حتى صار التوحيدُ ال

                           ﴿ قال تعالى:  

    ﴾26   .  

الاكتفاء:   2 ـ  ـ ـ اكتفاءُ الوحي وعدم حاجته إلى الاقتباس من الشرائع الوضعية من اكتفاء الله عز وجل وغناه عن سواه،   ـ

وقد نَسَخَتِ    .                 ﴾27﴿قال تعالى:  

تعالى:   وهيمنة، قال  نسخ تصديق  ـ  ـ ـ ـ ـ كدليل على الاكتفاء  ـ  ـ ـ ـ ـ الرسائلَ السماوية السابقة  الرسالة المحمدية 

﴿                      

﴾28.    :وجل عز                ﴿وقال 

    ﴾29.    ه) في تفسير الآية: (هذه أكبر نعَِمِ الله تعالى على  774قال الإمام ابن كثير (ت

هذه الأمة؛ حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم، صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا  
  . 30جعله الله خاتم الأنبياء) 

من       الأخذ  إلى  حاجتها  وعدم  مرجعياً  بنفسها  الإسلامية  الحضارة  اكتفاء  على  غيره  وغناه عن  بذاته  الوحي  اكتفاء  يدل 
ʪلوحي على أتباعه الأوائل؛ صلى الله عليه وسلم   تشريعات غيرها من الحضارات، ولا أدل على ذلك من حجم التغيير الذي أحدثه رسول الله  

:  من ذلك ما جاء في الحوار الذي دار بين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه والنجاشي ملك الحبشة، قال جعفر بن أبي طالب
، وϨََْتيِ الْفَوَاحِشَ  ةَ تَ بُدُ الأَْصْناَمَ، وϨََْكُلُ الْمَيـْ عْ َـ وْمًا أهْلَ جَاهِلِيَّةٍ، ن َـ هَا الْمَلِكُ؛ كُنَّا ق ُّـ طَعُ الأَْرْحَامَ، وَنسُِيءُ الجِْوَارَ، وϩََْكُلَ   ، «أيَ قْ َـ   وَن
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هُ وَعَفَ  تَ َـ رِفُ نَسَبَهُ وصِدْقَهُ وَأمَان عْ َـ ولاً مِنَّا ن ا رَسُ نَ ـْ عَثَ اللهُ إلِيَ َـ دَهُ... وَأمَرʭََ  الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ... حَتىَّ ب وَحِّ ُـ افَهُ، فَدَعَاʭَ إِلىَ اللهِ لنِ
وَحُسْنِ   رَّحِمِ،  ال وَصِلَةِ  الأْمَانةَِ،  وَأَدَاءِ  الحَْدِيثِ،  وَقَذْفِ  بِصِدْقِ  الْيَتِيمِ،  مَالِ  عَنْ   ʭَاĔََو وَالدِّمَاءِ،  الْمَحَارمِِ  عَنِ  وَالْكَفِّ  الجِْوَارِ، 

زَّكَاةِ   ئًا، وَأمََرʪِ ʭََلصَّلاَةِ وَال ـْ عْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ، وَلاَ نشُْركَِ بهِِ شَي َـ نَا  الْمُحْصَناَتِ، وَأمََرʭََ أنَْ ن ـْ دَا عَليَ عَ ياَمِ... فَـ وʭَ عَنْ دِيننِاَ  وَالصِّ نُ ـَ ت َـ وْمُنَا، وَف َـ ق
 َʭرُو هَ َـ لَمَّا ق َـ ا وَبَينَْ    لِيرَدُُّوʭَ إِلىَ عِباَدَةِ الأَْوʬَْنِ...وَأنَْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الخْبَاَئِثِ، ف نَ ـَ ن ـْ ي َـ نَا وَحَالُوا ب ـْ وا عَلَي قُ وَظلََمُوʭَ وَضَيَّـ

رجْنَا إِلىَ بِلاَ  ا الْمَلِ دِينِنَا؛ خَ هَ ُّـ رِكَ، وَرَجَوʭَْ أَنْ لاَ نظُْلَمَ عِنْدَكَ أيَ ا فيِ جِوَا نَ ـْ كَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ، وَرَغِب ʭََْ31ك»دِكَ، وَاخْتر  .  

رسول الله      تزال في مهدها، فصحَّحَ    صلى الله عليه وسلم لقد نفض  والدعوةُ ما  وألبسهم ثوب الحضارة الإسلامية  أتباعه غبار الجاهلية  عن 
رهم من الفواحش حفظا لنسلهم وأعراضهم، وَوَصَلَ أرحامهم تنظيما لعلاقاēم الاجتماعية،   عقيدēم، وغَيرَّ عاداēم الغذائية، وَطَهَّ

رعَ لهم ما يحفظ أم  والهم ودماءهم. ولو كان في أعراف قبائل مكة والحضارات اĐاورة لها ما يجدي  وأجرى العدل بينهم، وَشَ
رة الإسلامية من شيء.  سلف، التغيير كالذي نفعا لأََحْدَثَ في الناس قدرا من   فتأكَّدَ أنْ ليس فيها مما تحتاجه الحضا

نبل المقصد:   3 ـ  ـ ـ ـ   تصب تشريعات الوحيين كلها في اتجاه تحقيق مصلحة العباد ودفع ما يفسد حياēم    ـ

رعِّ هو الخالق ذاته، وهو الله الرحيم   شَ مُ ـ     بعباده غيرُ المفتقر لهم، قال تعالى: في المعاش والمعاد؛ ذلك لأن ال

﴿       ﴾32  :وقال جل شأنه  ﴿           

                                      

  ﴾33 :رحمه الله ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية  «إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها،    . 

ه): «اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وُضعت  790قال الإمام الشاطبي رحمه الله (ت  . و 34وتعطيل المفاسد وتقليلها»
، وهذه الكليات الخمس التي سعت  35للمحافظة على هذه الضرورʮت الخمس، وهي: الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل» 

البناء الحضاري؛ فالدين   والعدم هي عماد  التشريعي الحافظ  الشريعة الإسلامية إلى حفظها من جانِبيَِّ الإيجاد  الحق هو الوعاء 
للكليات الأربعة الأخرى، وهو إلى جانب ذلك السبيل إلى تحقيق الاستقرار الروحي للفرد والجماعة. وحفظ النفس ʪلتشريعات 

فير والحدود ينمي الشعور ʪلأمن والأمان، ويؤدي إلى الاستقرار الذي بدونه لا يمكن بناء ولا عمران. وصَوْنُ النسل يضمن تو 
  اليد العاملة التي بدوĔا لا تقوم حضارة ولا يرتفع بنيان، وحفظ المال توفيرٌ للرساميل والأصول المادية اللازمة للقيام، والعقل فوق 

  ذلك كلِّه أساس التكليف، والخيطُ الرفيعُ الناظم للكليات السابقة، ومهندسُ الحضارة المصممُ لتفاصيلها وخططها.

زيةِ للقرآن والمفصلةِ لتشريعاته على تحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية،   صلى الله عليه وسلم حرص رسول الله      من خلال سنته الشريفة الموا
وكلياتٍ عامة، تحُقِّق في مجموعها، الحِكمة، والسماحة،  ركة قامت على أصولٍ  دكتورة عقيلة حسين: «والسُّنة النبوية المبا تقول ال

رة الفِ  طرة الإنسانية والواقعِ المعاش، والصلاحية للتطبيق، ويُسر التكاليف، ومراعاة اختلاف الأمزجة،  والاتزان، والاعتدال، ومساي
  .36والميول، والرغائب، وإقرار الأمن والسلام، والحرص على تطبيق العدل والمساواة والحرية، وصون الكرامة الإنسانية» 

العالمية: 4  ـ  ـ ـ ـ ـ ـ رسالة عالمية؛ فمادام الله ربَّ العالمين،    ـ إن اعتماد الرسالة المحمدية الوحيَ الإلهي مرجعا يجعل منها 
رع الله للناس    صلى الله عليه وسلمفإن هُداه يجب أن يصل إليهم جميعا، ومادام محمد   خاتم النبيئين، فإن رسالته هي الوسيلة المتبقية التي đا يصل ش
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                 ﴿ أجمعين، وقد أقر الله هذه الحقيقة لما قال:  

                           

                   ﴾37 ،  قال ابن

وهذا خطاب للأحمر  (ʮ أيها الناس)   (قل) ʮ محمد: صلى الله عليه وسلم   (يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد  كثير رحمه الله في تفسير الآية الكريمة: 
والعجمي، ( والعربي  رسول الله إليكم جميعا) والأسود ،  وأنه  إني  النبيين ،  وعظمته أنه خاتم  وهذا من شرفه  أي: جميعكم ، 

طَهُنَّ أحَدٌ مِنَ  صلى الله عليه وسلموَعنْ جابر بن عبد الله قال: قال رَسُولُ اللهِ     .38مبعوث إلى الناس كافة) عْ ُـ لِي:  : {أعُْطِيتُ خمَْسًا لمَْ ي بْ َـ الأنبِْيَاءِ ق
ركََتْهُ الصَّ  رَجُلٍ مِن أمَُّتي أدْ ا  وأَيمُّ وجُعِلَتْ لي الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا،  رُّعْبِ مَسِيرةََ شَهْرٍ،  ʪل وأحُِلَّتْ لي  نُصِرْتُ   ، يُصَلِّ لْ َـ لاَةُ ف

وْمِهِ خَاصَّةً، وبعُِثْتُ إلى النَّ  َـ ثُ إلى ق عَ ـْ ب ُـ وعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ:   .  39اسِ كَافَّةً، وأعُْطِيتُ الشَّفَاعَةَ} الغَنَائِمُ، وكانَ النبيُّ ي
ودِيٌّ وَلاَ نَصْرَانيٌِّ، ثمَُّ يمَوُتُ وَلمَْ صلى الله عليه وسلم  قاَلَ رَسُولُ اللهِ  هُ َـ سِي بيَِدِهِ، لاَ يَسْمَعُ بيِ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمَُّةِ ي فْ َـ ؤْمِنْ ʪِلَّذِي : {وَالَّذِي ن ُـ  ي

النَّارِ}  أَصْحَابِ  مِنْ  بِهِ، إِلاَّ كَانَ  رْسِلْتُ  أنََس بن مالك رضي الله عنه 40أُ وعَنْ  وسلَّمَ كَتَبَ إلى   أنَّ  { .  ُ عليه  َّɍنَبيَِّ اللهِ صَلَّى ا
، وإلىَ كُلِّ جَبَّارٍ، يَدْعُوهُمْ إلى اللهِ تعالىَ، وَليسَ ʪلنَّجَاشِيِّ الَّذ صَرَ، وإلىَ النَّجَاشِيِّ يْ َـ ُ  كِسْرَى، وإلىَ ق َّɍي صَلَّى عليه النَّبيُّ صَلَّى ا

لهم جميعا على شاكلة كتابه إلى هرقل قيصر الروم؛ فمن حديث ابن عباس قال: حدثني أبو   صلى الله عليه وسلم وكانت رسائله    .41} عليه وسلَّمَ 
رَّحِي  ال رَّحمَْنِ  ال  َِّɍا بِسْمِ  فِيهِ:  فإَِذَا  الله  رَسولِ  بِكِتابِ  (هرقل)  دَعا  {...ثمَُّ  قال:  فيَِّ  إلى  فِيهِ  مِنْ  اɍَِّ  سفيان  عَبْدِ  محَُمَّدٍ  مِنْ  مِ. 

عَ الهْدَُى، أمَّا بعَدُ فَإنيِّ أدْعوكَ بِدِعايةَِ الإِسْلامِ، أَسْلِمْ وَرَسُولِهِ إِلىَ  بَ َّـ رَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلاَمٌ عَلَى مَنِ ات ُ أَجْرَكَ   هِ َّɍؤْتِكَ ا ُـ  تَسْلَمْ ي

وَ   الأَريِسِيِّينَ  إِثمَْ  عَلَيْكَ  فإَِنَّ  وَلَّيْتَ  َـ ت فإَِنْ   .              ﴿مَرَّتَينِْ

                              

         ﴾42{43 .  

إلى ملوك فارس والروم والحبشة ʪلدلالات العميقة المغلفة ʪلعبارات المنتقاة الأنيقة؛ فقد استهلها    صلى الله عليه وسلم تحَْفِلُ رسائل رسول الله      
الملل    صلى الله عليه وسلم  أهل  يدعي  ابنه كما  لا  ورسوله،  عبد الله  أنه  وبيان  بنفسه،  لتعريف  ʪ ـ  ـ ـ ـ ـ البسملة  بعد  ـ  ـ ـ ـ كلَّها 

أنزل   أنبياءهم، ثم  المنحرفة في  إشارةً إلى أن غايته    صلى الله عليه وسلم والمعتقدات  ʪلتعظيم  منزلته  واحد منهم  إلى الله وليس    صلى الله عليه وسلمكلَّ  دعوēُم 
لَّى ذلك تحيةً وسلاما طَمْأنةً لهم وإقرارا منه أن الحرب ليست مسعاه   َـ رادَه، ثم    صلى الله عليه وسلم إنزالهم من فوق عروشهم، وت من دعوēم ولا مُ

 ēلعبادة تصحيحا لعقيدʪ زكي وحدة فحوى رسائل رسول  دعاهم جميعا إلى  الإسلام وتوحيد الله عز وجل وإفراده م وتقويما. وت
عالميةَ الرسالة المحمدية، كما تشكل نقدا صريحا    صلى الله عليه وسلم الله   ـ  ـ ـ وألواĔم  ولغاēم  رغم اختلاف دēʭʮم  ـ  ـ ـ ـ إلى الملوك 

لمرتكزات الحضارات المتاخمة للجزيرة العربية ومرجعياēا، وبياʭ لما يعتريها من نقص رغم ما هي عليه من مظاهر التقدم المادي  
ي، وهي إلى جانب ذلك كله إعلام وإيذان ببزوغ فجر حضارة جديدةٍ بمرجعيتها، منافسةٍ  والتفوق العسكري والتنظيمي والصناع

  بقوة إيمان رجالها.  

الحرية:   5     ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ    ـ ـ ـ ـ ـ ـ رة العربية حيث كان الإنسان  كان مقدرا للحضارة الإسلامية أن تنبثق من الجزي
والإنتاج؛ عبودية مردها سيادة الأعراف   والعبودية الكابحة للمبادرة  تحت أغلال الرق  ـ  ـ ـ ـ ـ وهو عماد البناء الحضاري 
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الوضعية التي لا تقيم للضعيف وزʭ، فكان لزاما أن يتدخل الوحي لينسخ الأعراف ويكسر الأغلال، ويحرر الإنسان ليبدأ البناء.  
تكون هذه   -متمثلة في سيادة الشريعة الإلهية-م): «حين تكون الحاكمية العليا في اĐتمع ƅ وحده  1966قال سيد  قطب (ت  

رة الإنسانية؛هي الصورة الوحيدة التي يتح  لأن    رر فيها البشر تحررا كاملا وحقيقيا من العبودية للبشر ... وتكون هذه هي الحضا
حضارة الإنسان تقتضي قاعدة أساسية من التحرر الحقيقي الكامل للإنسان، ومن الكرامة المطلقة لكل فرد في اĐتمع ... ولا  

  . 44من أفراده في مجتمع بعضه أرʪب يُشَرّعِون وبعضه عبيد يطيعون» حرية في الحقيقة ولا كرامة للإنسان ممثلا في كل فرد  

وهكذا جُعِل     سَعَتِ الشريعة الإسلامية مُذ بدايتها إلى تحرير الإنسان عن طريق تنويع سبل الانعتاق من العبودية وإكثارها، 
بذلك،   عتق الرقبة كفارة لعدد كبير من الجرائم والأخطاء الاعتيادية كالقتل الخطأ والحنث والظهار واللَّطم. ولم تكتف الشريعة

                ﴿   الله: قال تعالى:   تقرب إلى   قربة  الرقبة  جعلت تحرير  بل 

       ﴾45 رغِّب في عتقها؛    صلى الله عليه وسلم . وقد كان رسول الله رَةَ عَن  يعتقُ الرقاب وي ْـ رَي ُ  فَعنْ أَبيِ هُ َّɍالنَّبيِِّ صَلَّى ا

رْجِهِ.}   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: رْجَهُ بفَِ َـ ُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتىَّ ف َّɍةً مُسْلِمَةً أعَْتَقَ ا بَ َـ رْدَةَ عَنْ أبَيِهِ    وعن   46{مَنْ أعَْتَقَ رَق ُـ أَبي ب
  َِّɍهَا ثمَُّ  صلى الله عليه وسلم قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ ا ـَ لِيمَهَا وَأدđَََّاَ فأََحْسَنَ Ϧَْدِيب عْ َـ لَّمَهَا فأََحْسَنَ ت عَ َـ اَ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ وَليِدَةٌ ف هُ  :{أيمَُّ لَ َـ زَوَّجَهَا ف َـ قَهَا وَت ـَ أعَْت

  . 47أَجْرَانِ} 

رسول الله       والبناء؛ فالعبد لا يمكن أبدا أن يسهم في بناء حضارة وطنٍ  يهُان فيه وتداس  فيه    صلى الله عليه وسلم أدرك  مبكرا تلازم الحرية 
أعدادا من العبيد، فكانت لهم  اليد الطولى في بناء صرح الحضارة الإسلامية؛ فهذا زيد بن حارثة رضوان    صلى الله عليه وسلمكرامته، وقد أعتق  

القين بن جسر،   فأغارت عليهم خيل بني  قومها بني مَعْن،  تزور  به  أمه خرجت  وقد «أصابه سباء في الجاهلية؛ لأن  الله عليه 
بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد، وقيل: اشتراه من سوق حباشة فوهبته فأخذوا زيدًا، فقدموا به سوق عكاظ، فاشتراه حكيم 

ʪلبطحاء بمكة ينادي عليه ليباع، فأتى خديجة    صلى الله عليه وسلم  رَسُول اɍَِّ  بمكة قبل النبوة وهو ابن ثماني سنين، وقيل: بل رَآهُ  صلى الله عليه وسلم للنبي   خديجة
وتبناه»  صلى الله عليه وسلم   لرسول اɍَّ  فذكره لها، فاشتراه من مالها، فوهبته  السباقين للإسلام،48فأعتقه  راهويه   ، فكان من  قال إسحاق بن 

بيان عليّ، ومن العبيد زيد بن حارثة» 238(ت ثم إن   .49ه): «أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن النساءِ خديجة ومن الصِّ
؛ فعن وائل بن داود قال: سمعت البَهِيَّ يحدث  صلى الله عليه وسلم زيدا رضوان الله عليه كان قائدا عسكرʮ محنكا حنكةً استحق đا ثقة رسول الله 

رثَِةَ فيِ  :أن عائشة كانت تقول  ثَ رَسُولُ اɍَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدَ بْنَ حَا عَ َـ رَهُ عَلَيْهِم} {مَا ب   .50سَريَِّةٍ إِلاَّ أمََّ

أو أصحابه رضوان الله عليهم نساء ورجالا،    صلى الله عليه وسلم  من زيد بن حارثة ومن غيره من العبيد الذين أعتقهم هو  صلى الله عليه وسلم صَنَع رسول الله        
وأمراء فاعلين بعد أن كانوا   واستحالوا قادة  وبناء حضارēا،  الكامنة فيهم، فأسهموا في قيام الدولة الإسلامية  وحرر طاقاēم 

فُتُّ قيودُ العبودية عزائمَهم.  َـ   خدما لا رأي لهم ولا وزن، تنخر أغلالُ الرق أعناقهم وت
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 خاتمة 
رَسُولَ اللهِ       عْتُ  العِرʪْضِ بن سارية السُّلَمي، قال: سمَِ وَإِنَّ آدمَ   صلى الله عليه وسلم عنِ  لخَاتمُ النَّبيِّين،  الكِتابِ  ول: {إنيِّ عِنْدَ اللهِ في أمِّ  قُ يَـ

رَةُ عِيسَى قَومَه، وَرُؤʮْ أمُّي   رَاهيمَ، وبِشا ْـ ئُكُمْ بتَِأْوِيل ذلك، دَعْوَةُ أَبي إِب بِّ َـ رَجَ مِنْها نورٌ  لَمُنْجَدِلٌ في طينتِه، وَسَأنُ الَّتي رَأَت أنََّه خَ
رَى أمَّهاتُ النَّبيِّين صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِم}، هذا الحديث ضارِبٌ في الزمن ماضيه، مستغرِق  أَضاءَتْ لَهُ  َـ وكذلك ت  قُصورُ الشّامِ، 

  لمستقبله، يحمل أمارات الاصطفاء أكملَها وأبينَها؛ اصطفاءٌ سَبَقَ نفخ الروح في أب البشر كي يجعل كل مقارنة بين رسول الله 

ة آدم عليه السلام ضرʪ من أضرُب العبث، ولِيُدَلِّلَ على أن المصطفى بلغ من درجات الكمال البشري ما وأيِّ فرد من ذري   صلى الله عليه وسلم
وفي الحديث اشتشرافُ شُ  وراء  يجعل منه قدوة لكل البشر،  ويتعدى حدود المكان ليبشر بفتح ما  هودٍ حضاري يسبق الزمان 

رة العربية! والبشارة هنا بشارة وحي إلهي محفوظٍ لا بشارة تنجيم بشري مردود؛ بشارة بقيام حضارة عظيمة أصَّل الحديث  الجزي
زها: الأولى   ركائ زتين هما أهم  ركي تِه الحسن، والثانية    صلى الله عليه وسلمرسول الله      محمد  القدوة    القائدُ    ل مْ ـ بصفاته الحميدة وخلقه العظيم وسَ

زةُ التي م  صلى الله عليه وسلم قوام السيرة النبوية، والمؤنسُ المصاحبُ لرسول الله    الوحيُ الذي هو  صاحبةَ تربية وتعليم وتوجيه ومواساة، وهو المي
والاكتفاء   ʪلكمال  المتصفةِ  الإلهية  التشريعات  من  المباشر  الاستمداد  زةُ  مي الحضارات؛  الإسلامية عن غيرها من  رة  الحضا تميز 

ولا شك أن حضا  راعيةِ لحريتهم.  وال العباد  الضامنةِ لمصلحة  والسلامة من الأهواء،  زتين  والشمولية  ركي قائمة على هاتين ال رة 
والأخلاقية التي غرسها قائده   وَبِقِيَمَهِ التربوية  رج بمرجعيته ومرتكزاته،  والخا ʪلداخل  يُشْدِه المناوئين  ستكون فتحا غير معهود 

المقبلون على    صلى الله عليه وسلم رسول الله   وهم  حمل مشعل  في أتباعه ليخلصهم đا من سماجة خلق الجاهلية، ولتكون لهم نبراسا يهتدون به 
  تبليغ الرسالة وبناء الحضارة. 
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